
ولدني أبو بكر مرتن.. لا يصح!!

<"xml encoding="UTF-8?>

السؤال رقم 34:

روي الشيعة عن الإمام جعفر الصادق ـ مؤسس المذهب الجعفري حسب اعقادهم ـ قوله مفتخراً (أولدني أبو
بكر مرتن)([1]) لأن نسبه ينتي إلى أي بكر من طريقن:

الأول: عن طرق والده فاطمة بنت قاسم بن أي بكر.
والاني: عن طرق جده لأمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أي بكر التي هي أم فاطمة بنت قاسم بن محمد بن أي

بكر.
ثم نجد الشيعة روون عن الصادق روايات كاذبة في ذم جده أي بكر «رضي الله عنه»!

والسؤال: كيف يفتخر الصادق بجده من جهة ثم يطعن فيه من جهة أخرى؟!
إن هذا الكلام قد يصدر من السوقي الجاهل، ولكن ليس من إمام يعتبره الشيعة أفقه وأقى أهل عصره وزمانه.

ولم يُلزمه أحد قط لا بمدحٍ ولا بقدحٍ.

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرن..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاه..

وبعد..
فإننا نجيب بما يلي:

الإمام الصادق عليه السلام لم يكن سباباً:
اناً: اناً، ولا طع اباً ولا لعإن الإمام الصادق «عليه السلام» لم يكن سب

ان([2]). بل كان جده رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكذلك آباؤه الأئمة ألف: لأن شر الناس المتفحش اللع
الطاهرون أسوه وقدوه، وكان الشرع والدن طريقه ونهجه، فكل ما ينسب إليه مما يخرجه عن هذا السياق، لا

بد من التوقف عنده، ووضع علامة استفهام حول صحه.

ب: لو أغمضنا النظر عما قدم، فإننا نقول:



إن أهل البيت «علهم السلام» هم الذن قالوا لنا ـ كما عن الإمام الباقر «عليه السلام» ـ: «لا تسبّوا الناس
فكتسبوا العداوة بينهم»([3]).

ان السباب وعنه «عليه السلام»: «قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله عز وجل يبغض اللع
ان على المؤمنن، الفاحش المتفحش، السائل الملحف، ويحب الحي الحليم، العفيف المتعفّف»([4]). الطع

وعن الني «صلى الله عليه وآله»: «ولا تسبن أحداً، وإن امرؤ سبك بأمر لا يعلم فيك، فلا تسبه بأمر تعلمه فيه،
فيكون لك الأجر وعليه الوزر»([5]).

والأحاديث في ذلك كثرة..
ولدني أبو بكر:

إن كلمة: ولدني أبو بكر مرتن موضع ريب لما يلي:
أولاً: لم روها الشيعة، بل هي من مرويات أهل السنة، ولا يكفي هذا للإحتجاج.

انياً: حتى لو كان الشيعة هم الذن رووها، فإنها لا تضمن افتخاراً، ولا تصويباً لأي بكر فيما فعل، بل هي قرر
لأمر واقع، لا يفيد مدحاً ولا ذماً..

فإن قولك: فلان ابن فلان، أو عمه، أو ابنه، أو فلانة زوجة فلان، أو فلان زوج فلانة لا يفيد ذماً ولا مدحاً لأي من
الطرفن..

وقد وردت الإشارة إلى أمال هذه الأمور في القرآن الكريم، فراجع سورة التحريم وغرها.
الاً: إن من ينتسب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يحاج إلى الإفتخار بالإنتساب إلى أحد سواه.. لا سيما

مع ما صدر من أي بكر تجاه جده الزهراء «علها السلام»، وجده علي «عليه السلام» مما لا يجهله أحد.
رابعاً: في صحة حديث: ولدني أبو بكر مرتن([6]) نقاش، وذلك لما يلي:

1 ـ ذكر القرماني: أن أم الإمام الصادق «عليه السلام» هي «أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أي سمرة»([7]).
وعدم ورود القاسم بن محمد بن أي سمرة في كتب الرجال لا يعني أنه شخصية موهومة، إذ ما أكثر الشخصيات

الحقيقية التي أهمل الارخ ذكرها لأكثر من سبب..
ولعل هذا هو السبب في أن الشهيد قد اكتفى بالقول: «أم فروة بنت القاسم بن محمد»([8]).

2 ـ هناك جماعة ـ ومنهم الجنابذي ـ قول: إن أم فروة هي جدة الإمام الباقر «عليه السلام» لأمه، وليست
زوجه، ولا هي أم الإمام الصادق «عليه السلام»([9]).

3 ـ ولعل شهرة القاسم بن محمد بن أي بكر تجعل اسمه دون سواه يسق إلى ذهن الرواة، فإذا كتبوا القاسم بن
محمد، فإنهم يضيفون كلمة «ابن أي بكر»، جرياً على الإلفة والعادة، أو المل والهوى القلي.

أضف إلى ذلك: أن القاسم بن محمد أكثر من رجل، كما يعلم من مراجعة كتب الارخ والتراجم..
4 ـ إن الرواية لم يذكر لها سند يمكن البحث فيه، كما أنها ـ كما قلنا ـ لم ترو من طرق شيعة أهل البيت «علهم

السلام»، فكيف صح لهذا البعض أن ينسب هذا القول إلى الإمام «عليه السلام» دون أن يَثبت من صحة
الرواية؟!

وكيف صح له الإحتجاج على الشيعة بما لم رو عندهم، بل روي عند من يحبون تسجل نقاط علهم.
هذا.. ولو نزلنا وقلنا بأن الإمام الصادق «عليه السلام» قد قال هذه العبارة، فلعله «عليه السلام» أراد بها ـ لو

صح أن أبا بكر ولده مرتن ـ أن يدفع الأذى عن المستضعفن من شيعه.
والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله..
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